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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على المبتكرون نظريات وأفكارا جديدة.

II. موضوع المقالة 
أما عن الآراء الحديثة والأفكار الجديدة, فمن أشهر تلك الآراء ما يُسَمّى بنظرية "الغريزة الكلامية"، ومفادها: أن اللغة الإنسانية الأولى نشأت عمّا يُسمّى بالغريزة الكلامية؛ حيث خُلق الإنسان الأوّل مزوّدًا بتلك الغريزة، وبوساطتها أصبح قادرًا على التعبير عن المدركات الحسية والمعنوية، وقد كانت هذه الغريزة متّحدة عند جميع الأفراد في طبيعتها وفي وظيفتها، وفيما يصدر عنها تمامًا, مثل التعبير الطبيعي عن الانفعالات كالغضب، والسّرور، تلك التي تحمل الإنسان على أداء حركات، وأصوات معينة من انقباض الأسارير، أو انبساطها، ومن هنا اتّحدت المفردات في البيئة الإنسانية الأولى، وتشابهت طرقُ التعبير، وبعد أن اكتملت اللغة توقف استخدام الإنسان لهذه الغريزة، فانقرضتْ وتلاشتْ.
أما الذين آمنوا بها؛ فأشهرهم العالم الألماني "ماكس مولر"، والعالم الفرنسي "رينان"، وقد انطلق هذان العالمان من الدراسة المقارنة للغات؛ حيث استطاع "ماكس مولر" أن يدرس مفردات اللغات الهندية الأوربية، وقد ظهر له أنها ترجع إلى خمسمائة أصل مشترك، وذهب إلى أن هذه الأصول تُمثّل اللغة الإنسانية الأولى، وعنها تفرّعت جميع اللغات، وقد لاحظ على تلك الأصول أن كلا منها يدل على معنى كليّ، وأنه لا علاقة بين لفظ وبين معناه، وكأنه يقصد بذلك إبطال القول بالمواضعة والمحاكاة، وبذلك فقد وقع فيما وقع فيه أصحاب التوقيف والمواضعة.
وبيان ذلك: أن دلالة الأصول أو الألفاظ على معانٍ كلية, يستلزم وجود عقلية على درجة كبيرة من النموّ والرقي، ولم يكن كذلك الإنسان الأول؛ فبطل كون اللغة نشأت عن طريق المواضعة والاصطلاح، وأيضًا فإن عدم وجود علاقة بين اللفظ والمعنى يعني ضرورة: أن اللغة لم تنشأ محاكاة لأصوات الحيوانات وأحداث الطبيعة.

إن دليله هذا الذي استقاه من دراسته لمفردات اللغات الهندية الأوربية، والتي رآها ترجع إلى خمسمائة أصل مشترك تمثل اللغة الإنسانية الأولى -لم يَسْلَمْ من الاعتراض والردّ.
فقد اعترض المعترضون على هذا الرأي بأنه لا يستطيع أن يقدّم لنا الصورة الأولى للغة الإنسانية؛ بل إنه يَضَعُنَا أمام مشكلة جديدة، هي مشكلة الغريزة الكلامية، كما أن الحكم بأن هذا العدد -الخمسمائة أصل- هو اللغة الإنسانية الأولى أمر تحكمي، يبطله قولهم: إن كل أصل يدلّ على معنًى كليّ؛ فالعقلية الإنسانيّة لم تصلْ إلى الرّقي الذي يمكّنها من استعمال ألفاظ لمعانٍ كلية إلا بعد زمنٍ طويل, كما هو واضح من دراسة لغات الشعوب البدائية في إفريقيا، وأمريكا، وأستراليا.
لقد رأى المعترضون أن هذه الأصول ليست إلا بقايا لغة إنسانية راقية, وصلت إليها الإنسانية بعد فترة طويلة من الرقي العقلي والفكري، ورَأَوْا أنها لا تُمَثّل اللغة الإنسانية الأولى التي تفرّعت جميعُ اللغات عنها -كما يزعم العالمان "ماكس مولر" و"رينان".
وهنالك نظرية ثانية حديثة تعتمدُ على الشّهَقَات والتأوّهَات، هذه النظرية تفيد أن اللغة الإنسانية بدأت في صورة شهقات وتأوّهات صدرت عن الإنسان بشكل غريزيّ؛ لتعبّر عن فرح، أو دهشة، أو غضب، أو أَلَم، ونحو ذلك من انفعالات قوية، ويدين أصحابها -كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (دلالة الألفاظ)- بما نَادَى به العالم "داروين" في نظريته المشهورة الخاصة بتطور الكائنات الحية، والتي ربط فيها بين النشأة اللغوية للإنسان، وبين تلك الأصوات الغريزية والانفعالية من آهَاتٍ أو تأوّهَات، وأصوات دهشة وتعجّب, فجعلها جميعًا الأساس الأول الذي منه استمدّت اللغة الإنسانية نشأتها؛ كما حاول الربط بينها -أي: بين هذه الأصوات- وبين تقلّصات أعضاء النطق أو انبساطها, أي: إنه حاول تفسيرها تفسيرًا فسيولوجيًّا حيث قال: إن الشعور بالازدراء، أو الغضب يَصْحَبُهُ عادة مَيْل إلى النفخ بالفم, أو من الأنف؛ فينشأ صوت مثل "أفّ" في العربية مثلًا، أو "أُوه" في الإنجليزية.
وهذه النظرية لم تَسْلَمْ من الاعتراض، فقد اعترض عليها بعض العلماء بأن هذه الأصوات أصوات فجائية منعزلة عن الكلام، أو التكلّم الذي يصدر عن المرء بصورة إراديّة، فبينها وبين الكلمات فجوة تجعلنا نَعُدّ تلك الأصوات صورة سلبية للكلام، فليست تصدر عن المرء إلا حين يعيبه القوم، أو حين يأبى الكلام.

هذا إلى أن كثيرًا من تلك الأصوات تشتمل على عناصر صوتية, لا نكاد نسمعها في كلام البشر, مثل أصوات اللين المهموسة، والحقيقة أن لكل شعب صوتًا خاصًّا عند البكاء، أو الأنين، أو الدهشة، أو الازدراء، ونحوها من الانفعالات الغريزية، فإن الشهقات والتأوّهات لا تَعْدُو أن تكون أصواتًا عرفيّةً, تختلف باختلاف الشعوب والأمم. 
وهنالك نظرية ثالثة حديثة تعتمد على الاجتماع الإنساني، وتُسَمّى بـ "النظرية الاجتماعية"، أو بـ "نظرية العبارات الجماعية"، وملخص هذه النظرية: أن النطق الإنساني نشأ أولًا في صورة جماعيّة, قد صَدَرَ عن مجموعة من الناس أثناء قيامهم بعمل شاقّ مُضْنٍ تعاونوا على أدائه, لم تلبث أصواتهم أن ارتبطتْ به، وصارت بمثابة علم لهم ينطقون به كلما تكرّر العمل في ظروف مختلفة، ومثل هذه العبارات الجماعيّة هي التي بدأ بها الكلام, وهي النواة الأولى في نشأة اللغة.
ويؤكّد القائلون بهذه الفكرة أن الإنسان يجد الراحة أثناء قيامه بعمل شاقّ إذا تنفّس، أو تنهّد بقوة وعُنف، وكرّر هذا عدّة مرات، فهو يصدر من رئتيه قدرًا من الهواء، ويستريح لهذه العملية العضلية؛ لأنها تخفّف من عناء عمله ومشقّته، ويترتّب على صدور الهواء وانبعاثه إلى خارج الفم أو الأنف أن يمرّ بالوترين الصوتيين فيتحركا، ومن ثَمّ يُسمع لهما ذبذبات ذات أنغام مختلفة، ويشبه هذا ما نسمعه الآن من بعض العمال وهم يغنّون حين يقومون بعمل شاقّ؛ تشجيعًا لهم وتسليةً.
وهذه النظرية يجد فيها من يؤيّدها ميزة، وهي أنها عالجت النشأة اللغوية في ضوء المجتمع الإنساني، وربطت بين اللغة والمجتمع ربطًا وثيقًا؛ حيث إنها بَيَّنَتْ أن اللغة نشأت حين اجتمع الإنسان بأخيه الإنسان، ولم تنشأ عنه وهو منفرد منعزل، ويعترض المعترضون بأن هذه النظرية لم تفسّر لنا نشأة اللغة تفسيرًا معقولًا.
أما أحدث الآراء الغربية في هذا المجال؛ فهي نظرية العالم الدنماركي "إسبرسون"، ورآها الدكتور إبراهيم أنيس أحدث الآراء؛ حيث تأخذ بأغلب النظريات السابقة مجتمعة، وتبني عناصرها على مبادئ علمية واضحة خاضعة للملاحظة والتجريب الحديث والاستنباط، وتقوم على ثلاثة أسس:

الأساس الأول: دراسة مراحل نمو اللغة عند الأطفال، فإن هذه المراحل هي نفسها المراحل التي مرّ بها الإنسان الأول؛ حيث نشأت له لغة إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتي نألفها في اللغات الآن.

واعْتُرِض عليها بأن هذه النظرية حين تعتمد على لغة الأطفال؛ فإنهم يتَنَاسَوْن الفرق الشاسع بين ظروف الطفل الآن حين يتعلّم لغة أَبَوَيْهِ، وظروف الإنسان الأول التي عاش فيها عند نشأة الكلام، وبذلك ضعف هذا الأساس.
الأساس الثاني: دراسة اللغة في الأمم البدائية؛ فإن لغاتهم تمثّل مرحلة قديمة في نموّ اللغات وتطورها، وتُلْقِي ضوءًا على ما كانت عليه لغة الإنسان في العصور السحيقة, حيث إن آلاف السنين مرّت على لغة الإنسان قبل أن تَصِلَ إلى مرحلة الشعوب البدائية، ومن المغالاة إذن أن نتصوّر أن لغات الأمم البدائية قريبة الشَّبَه بلغة الإنسان الأول؛ لأنها تمثّل مرحلة متأخّرة نسبيًّا من مراحل التطور اللغوي مما التقطناها من بين أحطّ الشعوب في المدنيّة.
الأساس الثالث: دراسة التطوّر اللغوي دراسةً تاريخيّةً؛ حيث بدأ العلماء هذه الدراسة بالبحث في لغات العصر الحاضر، ثم عادوا إلى الوراء جيلًا بعد جيل، وقرنًا بعد قرن مستخدمين نصوصًا لغوية، والمستندات التاريخية في المقارنة بين اللغات، فوازنوا حال الإنجليزية الحديثة بحالها في عصر "شكسبير"، ثم عصر "إتشوزر"، ثم بالألمانية القديمة، واستنبطوا قواعد عامّة للتطور اللغوي عن طريق هذه المقارنة التاريخية، ثم طبّقوها على عصور ما قبل التاريخ؛ لمعرفة حال اللغات فيها.

وقد استطاع العالم الدنماركي "إسبرسون" أن يصل إلى نتائج قيّمة عن طريق هذا البحث المقارن، وأن يصوّر ما كانت عليه اللغات في أقدم العصور، لكن المعترضين لم يَرَوْا فيه ما يُقنعهم.
وقد عرض الدكتور إبراهيم أنيس صورة خياليّة من عنده لنشأة اللغة الإنسانية, بعد أن عََرَض آراء العلماء قديمًا وحديثًا، فشرّق وغرّب، ثم أنهى جهده في هذه المسألة بصورة تخيلها لتلك النشأة؛ حيث ذكر أن اللغة الإنسانية في أقدم صورها كانت مملوءة بالأصوات المتنافرة، والكلمات الطويلة الكثيرة الحروف التي اندثرت، وشاع على أنقاضها الكلمات الثلاثية الحروف، أو الرباعية الحروف، وكانت أصواتها تَصْدُرُ عن طَرِيقَيّ الزفير والشهيق، ثم كانت أشبه بالغناء منها بالكلام؛ فالكلمات في نشأتها -هكذا يرى- كانت كثيرةَ المبنى قليلةَ المعنى، كأنما نسمع جَعْجَعَة ولا نرى طَحْنا، أما المجتمع فهو جماعة من الشباب يمرحون، ويستمتعون بالنطق دون هدف معين سوى المتعة واللعب بألسنتهم، كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم, أي: إن اللغة نشأت في صورة لعب ممتع ولا تهدف إلى إيصال معنًى إلى السامع، بل كانت أشبه بِمُنَاغَاةِ الطفل، وأصواته المبهمة التي يطلقها أمامنا دون هدف معين، ثم تطوّر هذا النطق من مجرّد اللعب، والمتعة، وأصبح ذا هدف فيما بعد.
وقد بدأ الكلام في صورة كتليّة تحلّلت إلى عناصر, هي التي نُسَمّيها الآن "الكلمات"، كما بدأت الكتابة تصويريّة يرمز فيها المرء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متعدّدة، ثم صارت كتابة هجائية يُرمز فيها للصوت الواحد بحرف واحد، والمرجح من وجهة نظره أن معظم الكلمات أخذت مدلولاتها بطريق المصادفة, أي: إنها كانت أصواتا مُبهمة لا هدف لها سوى اللعب والمتعة، ثم تَصَادف أن نُطق بها في أثناء حدث من الأحداث؛ فارتبطت به ارتباط العالمية، وتدرّج العلم من معناه الخاص إلى معنًى عامّ.

ويقول: "فإذا فُسّرت الأسماء في قوله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } [البقرة: 31] بمعنى "الأعلام"؛ ساير هذا التفسير أحدث ما يُنادي به اللغويون في هذا العصر".

تلك هي الصورة الخيالية التي رسمها الدكتور إبراهيم أنيس, للغة الإنسانية الأولى.
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